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الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم» وفضله على كثير ممن خلق 
تفضياة والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين» أرسله 
ربّه بالكتاب والحكمة ليعلي قَيّم الإنسان ويُريه طريقه إلي المعالي والكمال» 
صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 

ما بعد؛ 

فهذا بحث بعنوان ( تطبيقات حقوق الإنسان في المجتمع المسلم )» وقد 
اقتضت طبيعة البحث أن يكون في أربعة فصول وخاتمة يسبقهما تمهيد. 

الفصل الأول: أهم الأسس التي تقوم عليها حقوق الإنسان في الإسلام» 
واشتمل على أربعة مطالب: 

-١‏ العقيدة والأخحلاق ۲- الخصائص 

۳- الأخوة ٤‏ - الحرية والمساواة. 

الفصل الثاني:- الحقوق الأساس للإنسان في الإسلام» وقد اشتمل على 
أربعة مطالب: 

احق لكين ۲- حق الحياة 

۳- حق التملك ى اء الا رة 


الفصل الثالث:- حقوق بعضص الفئات ف الإسلام لخصوصيتهم» واشتمل 
على ثلاثة مطالب: 


حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدولين 
-١‏ حقوق الاأبوين ۲- حقوق النساء 
۳- حقوق الأقليات غير المسلمة. 
الفصل الرابع :- الضمانات التي شرعها الإسلام لحفظ حقوق الإنسان» 
-١‏ الضمانات الذاتية لحماية حقوق الإنسان 
- ضمانات القضاء العادل لحماية حقوق الإإنسان. 
0 2 3 8 
وأسماء مؤلفيها ني الحاشيةء وكذلك ذكر سور القرآن وأرقام الآيات. 


واللة أسأل أن يكلل الأعمال بالنجاح والقبول» إنه سميع مجيب. 


تطبيقات حقوق الانسان في المجتمع المسلم 


«e 


نمهید 


إن التطور المذهل الذي بلغه الخرب لم يرافقه تطور روحي وأخلاقي 
يوازيه» مما جعل القوم يؤلهون المادة» ويقدسون المتع والشهوات» وأصبحت 
الحياة عندهم حياة بهيمية تفككت معها أواصر الأسرة» وماتت العاطفة الأبويةه 
وغابت الرحمة بالآبناءء وحصل العزوف عن الزواج» والزهد في الأآبناءء وانتشر 
السفاح والشذوذ نتيجة الكفر بالله وجحود الحساب والجزاء» مما جرا ساستهم 
وسدَنة الكنيسة على ارتكاب آفظع الجرائم في حق الإنسانية دون اكتراث» وساد 
بينهم الإقطاع واستعباد النبلاء والأشراف للعامة في المجتمع» وثارت بسبب 
ذلك ثورات عارمة مثل الثورة الفرنسية» وظهر التعصب الديني والتمييز 
الارن اا دهن د اله ن هن لر م ال هان قى الا تلن 
(أسبانيا) وروسياء والبلقان» والصين» والجزائر» وغيرهاء ولم يقتصر الاضطهاد 
والإجرام ضد الإنسانية على المسلمين» بل شمل الطوائف والأديان الآخرى» 
ولقد دفع الجشع والطمع بأولئك القوم الذين تجردوامن كل المبادئ والقيم 
الدينية والأخلاقية إلى الدخول ني حربين عالميتين أكلتا الأخضر واليابس» 
وحصدتا أرواح عشرات الملايين من البشرء وأمام ذلك الطغيان» وني غياهب 
الظلام وتحت الضغط الذي كاد يسحت الضمير الإنساني» ظهرت أصوات حرة 
من العلماء والقادة والمصلحين تنادي بحقوق الإإأنسان» وتجاوبت معها 
أصوات من كل المستويات من أصحاب الضمائر الحية والعقول الراجحة في 
الجامعات والمجالس التشريعية والشخصيات السياسية» وكان من ثمارها: 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ٠١‏ من ديسمبر كانون الأول ۸٤۱۹ء‏ الذي 
يتألف من ديباجة وثلاثين مادة» وقد كان عبارة عن توصيات غير ملزمة حثت 
بها الجمعية العامة للأمم المتحدة الشعوبَ والأمم على احترامهاء وقد عزز هذا 


حقوق الانسان بين الشريعح الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
الإإعلان بتدوين قواعده في شكل معاهدات دولية» وصدرت اتفاقيتان دوليتان 
أطلق عليهما: العهدان الدوليان لحقوق الإنسان؛ إحداهماتتعلق بالحقوق 
السياسية والمدنية» والأخرى تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» ثم توالت على إثر ذلك التوصيات والإعلانات الصادرة عن 
المنظمات الدولية؛ أمثال الإعلان عن حقوق الطفل» والإإعلان عن منح 
اللاستقلال للشعوب المستعمَرة» والإإأعلان عن القضاء على التمييز العنصري 
بکل أشکاله. 
يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: (الإإنسان كائن فريد اختاره الله ليكون 
خليفة في الأرض... ثم زوده بأدوات الاستخلاف» وأمده بحبل الهداية ليتمسك 
به» ومتحه الإإرادة وحرية الاختيار» وميّزه بالعقل والتصور والتفكير.. قال الله 
تعالی: ارتوا نه رکم اف الوت ماف آلازض اسيع یکم نة NE‏ 
وا ومن انى 0 فيا اوبغر لر ولا هدی ولا کنب مير e‏ [لقمان: 
٠‏ وقد تعهد الله البشر برسله حتى يهدوهم الطريق القويم» وختمهم برسوله 
الخاتم نبينا محمد ئي الذي جاء بشريعة الإسلام السمحة الخالدة» فكانت 
نفحة من الله لتو طيد مكانة الإنسان على الأرض وحماية حقوقه المادية والأدبية 
من الآفات). جاء الإسلام لتحقيق السعادة للإنسان في الدنياء بجلب 
المصالح له» ودفع المضار عنه » وكلها صدق وعدلء قال تعالى: وَتَمَّت 
کلمت ريك صِدفَاوَعَدّلا اميل لمت وهو السَمِيع علي 9 [الأنعام: »]٠٠١‏ 
فهي صدق في الآخبار» وعدل في الأحكام » قال العز بن عبد السلام رحمه الله: 
اعلم أن الله سبحانه لم يشرع حكماً من أحكامه إلا لمصلحة عاجلة أو آجلة 


(1) عن كتاب: حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة ص ٠‏ وما بعدها. 
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تفضلاً منه على عباده» وليس من آثار اللطف والرحمة واليسر والحكمة أن 
يكلف عباده المشاق بغير فائدة عاجلة أو آجلةء لكنه دعاهم إلى كل مايقر 


2 
0 


)١(‏ شجرة المعارف والأحوال له نقلاً عن كتاب الأمة بعنوان: (مقاصد الشريعة ساس 
الحقوق) رقم ۸۷ ص١۷‏ لمجموعة من العلماء. 


حقوق الانسان بين الشريعم الاسلامين والمواثيق الدوليم 
الفصل الأول 
أهع الأسس التي تقوم عليها حقوق الانسان في الاسلام 

نشأت حقوق الإنسان في الإسلام من بداية نشأة الدعوة وتنرل الرسالة 

على نبينا محمد ٤ي‏ وهو في غار حراء» عندما نزل عليه جبريل عليه السلام بأول 
آيات الكتاب العزيز: اقرا اس ررك آأزى اق )اق إن معاي ) فر ورك 
الاک )ازى عل انقو )عا لسن مار [العلى: ١-١‏ وأساس كرامة 
الإنسان ومنبع حقوقه وحماية كرامته وإنسانيته: عقيدة التوحيد التي جاءت بها 
الرسالات السماوية وحمَّلها الآنبياء عليهم السلام؛ متمثلة ب (لا إله إلا الله) 
لأنها تستهدف فكر الإنسان وقلبه ونفسه» فإذا صلحت صلح» وإذا فسدت فسد» 
وقد قال نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه لقريش: (إذا قلتموها دانت لكم 
بها العرب وملكتم با العجم» قولوا (لا إله إل الله)ء فنفروا وقالوا: # أجعلًالكيمة 
إكهاوودًا إلا َء جاب )€ [ص: ١]ء‏ والعقيدة الصحيحة هي الوسيلة 
الناجعة لانعتاق الإنسان من عبودية الجبت والطاغوت والأهواء والشهوات؛ 
إلى عبودية الله الواحد الآحد» وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك 
واستوعبوه» وساحوا في الدنيا مبشرين بدعوة الإسلام دون تردد» ومن أروع 
الآمثلة على ذلك موقف القائد المجاهد ربعي بن عامر عندما أرسله سعد بن 
أبي وقاص قائد الفتوحات الإسلامية في العراق وبلاد فارس» ليلغ الفرس 
رسالة المسلمين ويدعوهم قبل القتال ليقيم الحجة عليهم» فلماوقف في 
مواجهة رستم قائد جيش الإمبراطورية الفارسية؛ سأله رستم: ما الذي جاء 
بكم؟ فكان جوابه واضحاً وضوح الدعوة التي يحملها: (الله ابتعثنا لنخرج مَن 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام)» فسأله رستم: أسيدهم أنت؟ قال: (لاء ولكن 
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المسلمين كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم) '» هكذا صنعت العقيدة 
الحقة من رعاة الغنم قادة مم لأن اللإسلام مح الإنسان حقوقه الفكرية 
والنفسية والروحية» وأطلق حرياته المنضبطة بالشرع الحنيف في مساراتها 
الصحيحة بصورة متوازنة» لذلك لا بد من أسس متينة ومعايير واضحة تقوم 
عليها حقوق الإأنسان وتستند إليها ني إعطاء الحقوق والقيام بالواجبات» فلا 
يوجد حق إلا وفي مقابله واجب» وينبغي أن تنطلق جميعها من أحكام الدين 
ا 


(۱) البداية والنهائية لابن کثیر - ج۷ - ص۳۹ - ٤١‏ . 

(1) راجع كتاب: حقوق الإنسان في ضوء الحديث النبوي» لمؤلفه يسرى محمد أرشد» ضمن 
سلسلة كتاب (الأمة) التى تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة قطر - ص۲۷ 
وما بعدها بتصرف. 1 


e‏ حقون الإنسان بين الشريع. الاسلاميم والمواثيق الدوليي 
المطاب الأول 

العقيدة والأخلاق 
منهج الإسلام في تكليف الإنسان بالأحكام؛ يبدأ أولاً بغرس العقيدة وبناء 
الإيمان وتزكية النفس» فإذا تمي الإنسان من داخله وصلّح قلبه وزكت نفسُه؛ 
تلاها صلاح سائر جوارحه»ء واستقام مره على شرع الله وهدی نبیه صلوات الله 
وسلامه عليه» وقد جرت سنة الله أن يكون مبداً التغيير بشقيه الإيجابي أو 
السلبى ومنطلقه من داخل الإنسان» يقول رب ر والجلال سبحانه وتعالی 
عن التخيير للك بات اله لم يك معيرا مه أنعمها عل قرم حى برأ ما 
ي Ops TN‏ [الأنفال: »]٠۳‏ فنعم الله الجارية على عباده 
واصلة مستقرة؛ سواء نعمة الإسلام والهداية أو نعمة الأمن والرزق والمعافاةي 
فإذا مال الإنسان عن الهداية إلى الضلال وعن الشكر إلى الكفران؛ نزع الله نعمه 


و ور س م22 22> 


وأخذ ما أعطاهء أما التغيير الإيجابي فيقول الله سبحانه: # له معقبلت مَنْبينِ يديو 


وق اة یو فون مر الوک له و ابوک ا وارد 
الله قوم سوء I‏ ال [الرعد: .]۱١‏ 
وإذا تتبعنا آيات الأحكام والأحاديث النبوية التي تناولت الحقوق» نجدها 
مقترنة E‏ أو التقوى أو الجزاء في الآخرة؛ لأن الحقوق المتصلة بالإنسان 
لایمکن أن ڌ تحترم وتراعَى وتؤدى كاملة إلا إذا قامت على ساس من الإيمان 
والآخلاق» يؤديها الإإنسان لأخيه الإإنسان وهو يرجو ثواب الله ويخاف عذابه 
فالعقيدة والآخلاق هما الحارس والدافع لصحة التنفيذ وحسن الأداء والبعد 
عن كل مظاهر الأنحراف عن التطبيق» يقول الشيخ محمود شلتوت رحمه الله: 
3 
«والعقيدة في الوضع الإسلامي هي الاصل الذي تبنى عليه الشريعة» والعقيدة 
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والشريعة متعانقتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى؛ فمن آمَن بالعقيدة وألغى 
الشريعة أو أخذ الشريعة وأهدر العقيدة لا يكون مسلماً عند الله سالكاً طريق 
اا 


(1) نقلا عن كتاب حقوق الإنسان ني الإسلام للدكتور محمد الزحيلي ص .۲٠۳‏ 


3 حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


المطاب الثاني 
الخصائص 


الخصائص جمع خصيصة وهي الصفة ال ايى ET‏ 


والإسلام الحنيف تميز عن غيره من الأديان والنحَل بالعديد من الخصائص 
والفرائد التى لا توجد إلا ني نظامه وأحكامه» ومن تلك الخصائص: 


أولاً: الربانية ومعناها النسبة إلى الرب وهو الله جل في علاه» والربانية على 
قسمین: 

أ- ربانية الغاية والوجهة» وتعني أن الإسلام في غاياته وأهدافه إنما يرمي إلى 
مرضاة الله وربط الإإنسان في كل أعماله وتصرفاته بمرضاة الله وحسن 
مثوبته» فأحكام الإسلام المتصلة بأعمال المكلفين من عقائد وعبادات 
وأخلاق ومعاملات؛ الغاية منها مرضاة الله سبحانه؛ لأنها تعمل على إعداد 
لاان وة و ا ي رن غا ف وة ا 0 ال فال 


ر کا رر 


۾ 2 م ا ر AS‏ کر ص کے ا 
تعالی: #قل اتی هدن رول رط مسقيو دياقِيما مَل َه يفا وَمَاكانَ 


ميم دي 
لنرک © فل ن صان ونی وکیای وماق ورب ناین 3 کک 
ریک لھ کرک مرت وتا أو ایی فل ی اہ ایی ریا وهو رٹ کل یو وک 
کی کر یی اعا وا وار و ا 2 ا و 
بِمَا ك فيه لفون © [الأنعام: .]٠١٤-٠١١‏ 

ب- ربانية المصدر والمنهج» وتعني أن المنهج الذي رسمه الله للإنسان 
للوصول إلى غاياته وأهدافه؛ منهج رباني خالص؛ مصدره الوحي» ولم 


(۱) المعجم الوسيط ص۳۷٠‏ الصادر من مجمع اللغة العربية. 
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يأت نتيجة ضغط وحاجة عابرة -كما هو الحال في المواثيق والاتفاقيات 
الدولية التي جاءت على إثر حروب مدمرة- كمالم يأت نتيجة إرادة 
شعب أو حزب أو فرد؛ وإنما هو منهج رباني جاء وفق إرادة الله الواحد 
eys‏ 
تعسالی: تاا الاس فد جا کم برهن س رَنَ کک افا 
[النساء: »]۱۷١‏ وقال تعالى: # الت والزير وا أل TT‏ 
لتاس ما رل الم وهم کرت وكانت مهمة 
الرسول ب4: الدعوة والبلاغ والبيان المبين» ودور السنة المطهرة التي 
هي وحي من الله إلى رسوله بالمعنى: ايان والتفصيل لما أجمل في 
القرآن العظیم؛ قال تعالی: ااا آلکاش قد جا نکم وط ةن ریک 
وشقاء اماف الش دور وهدى وة نرين 4 [یونس: »]٥۷‏ فالإسلام هو 
المنهج والنظام الوحيد في العالم الذي مصدره كلام الله غير محرف ولا 
مختلط بوهام البشر وانحرافاتمم» ومن ثمرات الربانية: العصمة من 
التناقض والتطرف» والبراءة من التحيز والهوى» وقدسية النظام وسهولة 
الانقياد لأحكامه» والتحرر من عبودية الإنسان للإنسان؛ فالبشر جميعً 
عبيد لله» فالله وحده هو الذي يشرع والعبيد يقولون (سوعنا وأطعنا). 

ثانيًا: الإنسانية: ومن خصائص الإسلام: الإنسانية؛ فقد جاء الإسلام من 
أجل الإنسان لیرقی به ویسعده ویرشده فعني بالإنسان کله عقله وجسمه 
وروحه» واهتم بعقل الإنسان لأنه مناط التكليف» ففرض عليه طلب العلم» 


(1) عن كتاب الخصائص العامة للإسلام للشيخ الدكتور/ يوسف القرضاوي - ص۷ وما بعدها 
بتصرف. 


حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
E‏ 
السموات والأرض ليزداد يقينه ويرسخ إيمانه» وحرّم عليه كل ما يُعْيّْب عقله 
EE e N‏ 
والأكاذيب والخداع والأوهام التي تصرف العقل وتنحرف به عن الحق إلى 
الضلال» واهتم الإسلام بروح الإنسان وفؤاده بما شرع له من أنواع العبادات 
وصنوف الطاعات؛ من الإيمان الصادق والتو حيد الخالص» والأخلاق المثلى 
ا 
ها وطن وها وهو الإخلاص لل الواحد سبحانه: وما ممأل إيعبذوا 
أ لصب له أل ماه وتقيشوا ألو ونوا آوكوة ولك ين ألقَبَم ل [البينة: 
فكل إنسان يتمتع برحمة الإسلام» سواء كان مسلماً أو غير مسلم؛ ففيها العدل 
والمساواة بخلاف المواثيق والإعلانات الدولية التي تميز بين إنسان وآخر» وتطبّق على 
شعب وتغض الطرف عن آخر» وكم من القرارات التي صدرت لصالح الشعب 
الفلسطيني -المشرد والمنكوب- ضد إسرائيل الغاصبة الظالمة» ولم ينفذ منها شيء 
لأنها حليف أمريكا التي تحميها بحقها ني الفيتو ني مجلس الأمن. 
ثالغا: الشمول: بكل ما تضمنه من معان وأبعاد» إنه شمول يستوعب الزمن 
والحياة وكيان الإنسان كله» يستوعب حقوق الإنسان مع ربه ونفسه وأسرته» 
حقوقه في تعامله المالي والتجاري» وني الضمان الاجتماعي» والعدالة الجزائية 
بشن فرض العقوبات المقدرة أو التعزيرية» وحقوقه في اللجوء إلى القضاء 
والمحاكمة العادلة» وحقوقه الدستورية المتعلقة بنظام الحكم وعلاقة الحاكم 
بالمحكوم» وحقوق المسلم المتعلقة بخير المسلمين (العلاقات الدولية)ء كلها 
من صميم شريعة الإسلام» وجزء لا يتجزاً من دين الله الذي يجب أن بتلقى 


تطبيقات حقو الإنسان في المجتمع المسلو و 
بالقبول والطاعة والانقيادء قال تعالی: وما کان ممن ا ممت ا 
ورسولھہ آَم أن ن م م رة من أمرهم ومن يعص أله ورسوله,فقد صل صدا ميدتا 4 
[الأحزاب: »]۳١‏ وني قصة سّلمان الفارسي مع ي الدرداء رضي الله عنهما حين 
قال له: (إن لربك عليك حقاًء وإن لنفسك عليك حقاًء وإن لأهلك عليك 
حقاء فأعط كل ذي حت حقه)؛ فلما ذكر ذلك للنبي ياء قال: «صدق سَلمان»» 
رواه اا 

رابعتًا: الثبات والمرونة: من خصائص حقوق الإنسان في الإسلام: الثبات 
والمرونة» وهي من خصائص الإسلام البارزة التي لا توجد في شريعة سماوية 
ولا أرضية» فالشرائع السماوية السابقة كانت تمثل الثبات بل وصل بعض 
أتباعها إلى حالة من الجمودلماوقف رجال الدين في الخرب في مواجهة 
الحركات العلمية وحركات التحرر ورفض كل جديد» وحصل الفصام 
والخصام بين رجال الدين وبين حمَّلة العلم؛ دت في النهاية إلى ثورة عارمة 
O EE EE O E‏ 
بأمعاء آخر قسيس»» والشرائع الأرضية أو الوضعية سادت فيها المرونة 
المطلقةء فهي في تغيّر دائم في الدساتير والقوانين بحسب حال البشرء فإِذا 
سقطوا في أوحال الرذيلة وضعوا لهم قانونا يجيز لهم ما لا يجيزه دين ولا عقل 
(الزواج اليثلي» الدعارة» الرباء الإأجهاض)» والأقوياء الذين يملكون حق الفيتو 
(النقض) ني مجلس الآمن؛ يضمنون لحلفائهم حماية من الملاحقة القانونية 
والقضائية» فيرتكبون أفظع الجرائم في حق الإنسان» وهذا كله دليل على عدم 
ثبات القيم والقواعد والأسس عند أصحاب الشرائع الوضعيةء لأن قوانينهم 


.۸٠* رياض الصالحين - للنووي - ص‎ )١( 


حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
چ 
تبنى على المصلحة والمنفعة. 


آما شريعة الإسلام الخالدة؛ فقد أودع الله فيها عنصرَي الثبات والخلود» 
والمرونة والتطورء فالثبات يتناول الأهداف والغايات والمرونة تتناول الوسائل 
والآساليب » وثبات الآصول والكليات ومرونة الفروع والجزئيات» ثبات القيم 
الدينية والأخلاقية والمرونة فيما يتعلق بشؤون الحياة العمليةء لأن الإإسلام دين 
الفطرة فهو يتعامل مع طبيعة الإنسان وفطرته. ومن الأمثلة على الثبات والمرونة 
والجمع بينهما جمعاً متوازنا: حقوق الإنسان السياسية في الشورى» فهي من 
الثوابت لقول الله تعالى: ودين اسجابوا لر اقا کک شور نتم وا 
رفھم فقو ۳ [الشوری: ۳۸]» وقوله تعالی: ‏ مارم ماله لنت َم لو 
کے کا یط اتی کک نکر قف عت اکت کم کار E‏ 


کا کک رو م ہر جو 


لدا عت فو کل ڪل انلو لن الله حب مولن ا [آل عمران: ۹٠]ء‏ فلا يجوز 
لحاكم أن يلغي الشورى من الحياة السياسية أو الاجتماعية» وتتمثل المرونة في 
عدم تحدید شکل معین للشوری» فيستطيع الناس أن ينفذوا أمر الله بالشورى 
eS‏ 
للحكم له أو عليه بالعدل» فهذا حق ثابت لا بتغير لقوله تعالى: # # إِنَاً 

ارم آن ودا الات لک اهلها ولا ڪکنتم بن الاس أن موا لدل إن لَه نا 
بوک ب اله كان سميعابصيا )€ [النساء: »]٥۸‏ فقد أوجب الشرع الحكم بالعدل 
e‏ وتتمثل المرونة في عدم الالتزام بشكل معين لأجهزة 
القضاء أو آلية معينة لإإجراءات التقاضي» وفي التمتع بالمباح مما أحل الله من 
المأكل والملبس والمشرب والمنكح» وحرم الشرع أشياء وأباح أخرى» قال 
رسول ية: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء 
وحرّم آشياء فلا تنتهكوها» وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا 


تطبيقات حقوق الانسان في المجتمع المسلو av‏ 
عنها»)» وما عدا هله فاون مسکوت عنها متروكة للاجتهاد رحمة بالآمة 
وتيسيراً عليهاء وقد اتفق الفقهاء على قاعدة: (المشقة تجلب التيسير» وإذا ضاق 
الآمر اتسع )» فعند المشقة والضيق بيسر الله على عباده باتساع الفتوى في حق 
Oe as‏ 

من وقع في ذلك 


(۱) رواه الدار قطني والطبراني والبيهقي والخطيب البغدادي وأبو نعيم وصححه الحاكم عن أبي 
بتحقيق الأرناوؤط . 


eS‏ حقوق الانسان بين الشريعت الاسلامية والمواثيق الدوليت 
المطاب التالتث 
الأخوة والمساواة 


من هم الأسس التي تقوم عليها حقوق اللإنسان في الإسلام؛ مبدا الإإخاء 
الإنساني العام؛ لآن البشر أبناء أب واحد وأم واحدة» قال الله تعالى: وا 


الاس اموا ES‏ کک من مَس ونودو و ولق مھاروجھا وت مهما رجا كرا و وشا 

وفوا آله لی سا لوبو وا رمام کان عك ربا [الساء: »]١‏ وقد أكد 
الرسول ية هذا الإخاء وقرره في دعائه الذي كان يدعو به دبر كل صلاة: «اللهم 
ربنا ورب کل شيء وملیکه» آنا شهيد نك الله وحدك لا شريك لك» اللهم ربنا 
ورب کل شيء وملیکه» » آنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك» اللهم ربنا ورب 
کل شيء وملیکه أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة"'» ففي هذا الدعاء يعلن كلا 
ارين الاد ل بو الوت روا ن الما ره لن 
الرابط المشترك بين البشر جميعاً الذي يوحد بين أجناسهم وألوانهم؛ هو 
العبودية لله» وهذا المبداً ليس مجرد كلام للاستهلاك أو التضليل كما تفعله 
المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان؛ وإنما هو حقيقة تؤكد مبداً الإإخاء 
ويزداد هذا الإخاء أهمية إذا أضيف إليه عنصر الإيمان فتجتمع الأخوة الإيمانية 
آل الا خو ةالانسانة قال ثغالى: Ey A VS ENR‏ 
الله عك مود )€ [الحجرات: »]٠١‏ وقد طبق الإسلام ذلك اللإخاء في مجتمع 
المدينة بعد هجرة الرسول بياءٍ الذي جمع بين الوس والخزرج» وأطفاً نار 
العداوة والثارات» وجعل منهم إخوة متحابين متعاونين» ليس ذلك فحسب؛ بل 
دات مها الخو اجر ب القخ اتن و العك ناس نالرت ددهت 


(۱) رواه أحمد وأبو داوود عن زید بن أرقم ِب . 


تطبيقات حقوق الانسان في المجتمع المسلو 
المشكلات بين العرب والعجم» وانتهت الفوارق بين الفقراء والأغنياء وضم 
المسجد النبوي في رحابه: (الحبّشي كبلال بن أبي رباح» والفارسي كسلمان 
الفارسي» والرومي كصهيب الرومي) إلى جوار إخوانهم العرب من المهاجرين 
والأنصار» في أخرّة رائعة وانسجام تام» بل أصبحوا كالجسد الواحد إذا اشتكى 
2 

منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» فقد غسل الإسلام الانفس 
من أرجاس الجاهلية وعنفوانا وأنانيتها وتفاخرها... ولقد مثلت الأخوة 
الإنسانية التي قررها الإسلام؛ ساسا متينا من أسس حقوق الإنسان في 
الإسلام» والدليل على ذلك أن المسلمين ساحوافي الأرض وفتحوا الأمصار 
وحکموهاء واستقبلتهم الشعوب مرحبة بهم» وكان الانسجام والتفاهم 
والاندماج بين الفاتحين وبين المجتمعات في الأمصار المفتوحة هو السائد 
دونما تمرد أو تململ- كما هي العادة بين الغالب والمغلوب- لأن المسلمين 
فتحوا القلوب والعقول بالعلم والإيمان» وفتحوا الأمصار بالعدل والتواضع 
واحترام الإنسان". 

وأما المساواة الإنسانية التي قررها الإسلام ونادى اء فأساسها أن الإسلام 
يحترم الإنسان باعتباره المخلوق الذي فضله الله على كثير ممن خلق تفضيلا 
بقطع النظر عن سلالته أو لونه أو لغته أو قبيلته» وعندما هاجر الرسول بي إلى 
المدينة؛ كان ول عمل قام به بعد بناء المسجد والمؤاخاة بين المسلمين: أن 
أبرم اتفاقاً بين كل القاطنين في المدينة من المسلمين: مهاجرين وأنصارا 
ومشركين ويهود» ونصت وثيقته على أن (ذمة الله واحدة يجير عليهم آدناهم)» 
وعقد الأمان من العقود الشرعية التي أمر الله بالوفاء بهاء قال الله تعالى: ادما 


a‏ حقوق الانسان بين الشريعم الاسلامين والمواثيق الدوليم 
م 3 Ca e‏ ۰ £ 
وا أو حقود )€ [الأنفال: »]١‏ وهذا النص أجاز لكل فرد فى 


الت ءامنوا وفوا المقود 
المجتمع أن يمنح عقد الأمان ويجير ولا بُخفر جواره؛ وأعلن المساواة بين 
الل ا وة ارا وع اغفاد وة ادون تحن فر اة الف 
وكلمته وإجارته تسري على جميع المسلمين» وينفذها جهاز السلطة في الدولة 
مالم تج ضرراً محققاً على المجتمع» ومن خلال فرْض النظام والقانون؛ 
اعتبر الجميع متساوين أمام الشرع دون تمييز» فالحلال حلال للجميع» والحرام 
حرام على الجميع» والفرائض ملزمة للجميع» والعقوبات مفروضة على 
الجميع. 
ومن الشواهد على فرض المساواة ني هذا بين جميع المسلمين: 
- قصة المخزومية التي سرقت وتحدّث الناس عنها: كيف تقطع يدها وهي 
من سادات قریش؟ فاستشفعوا بأسامة بن زيد حب الرسول ل وابن حب 
فلما کلمه فی شآنہا غضب ا غضبا شدیداً وقال: «أتشفع في حد من حدود 
الله؟ ثم خطب وقال: يها الناس؛ إنما أآضل مَن كان قبلكم آنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تر كوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيمُ 
الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقَّت لقطع محمد يدها»”. 
- قصة جبلة بن الأيهم الأمير الخساني مع الأعرابي الذي وطأً ثوبّه وهو بطوف 
بالكعبة» فلطمه جبلة بغير حق فشكاه الرجل إلى آمير المؤمنين عمر و 
اتا اى ق ا ا ر ف ا 
وقال: كيف تقيده مني وأنا أمير وهو من عامة الناس؟ فقال له عمر: ليس 
أمامك إلا ذاك؛ لأن الإإسلام قد سوى بينكماء فطلب المهلة كي يتدبر 


(۱) رواه البخاري - فتح الباري - ابن حجر - ج ۱۲- ص۸۷. 


تطبيقات حقوق الانسان في المجتمع المسلم 


الآمرء فلما كان من الليل أخذ نفسه وهرب» ولجق بالروم وارتدعن 
الإسلام» ثم ندم على فعلته بعدئز. 


- قصة عمر د مع واليه على مصر عمرو بن العاص حين سابق ابه ابن 
القبطي فسبقه ابن القبطي؛ فضربه ابن عمرو وقال: أتسبق ابن الأكرمين ؟ 
فسافر القبطي من مصر إلى المدينة شاكياً الوالي طالب النصَّفة والعدل» فما 
كان من عمر إلا أن استدعى عمرو ابن العاص» وابته» وقال لابن القبطي: 
اضرب ابن الأكرمين ثم التفت إلى عمرو وقال كلمته الشهيرة: (ياعمرو: 
متى استعبدتم الناس وقد ولدتہم أمهاتهم أحرارا؟). 


(1) انظر: كتاب الخصائص العامة للإسلام ص4۲ - للشيخ الدكتور/ يوسف القرضاوي - 
وكذلك كتاب: حقوق الإإأنسان في ضوء الحديث النبوي» لمؤلفه یسری محمد أرشد ص٤۲.‏ 


»€ حقو الانسان بين الشريعم الاسلامين والمواثيق الدولين 
المطاب الرابع 
الحري ات 


الحرية فطرة فطر الله اللإنسان عليهاء وهبة متحها الله الإنسان» لا يجوز عقلاً 
ولا شرعاً سلبها عنه» ولهذا قال عمر لعمرو بن العاص رضي الله عنهما: (متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتہم أحراراً ؟)ءومن الحريات في الإسلام: 
١-حرية‏ الاعتقاد: فالإنسان حر فيما يعتقد» حر فيما يفعل» حر في السلوك 
O N‏ 
وف الأآخرة إن يرا فخي و إن شرا فشر قال اله تعالى: اکل یں پا 
سیت ر OHS‏ [المدثر: ۳۸]ء وحرية كل إنسان في كل الأديان رانف 
السماوية زالأرضة متضبطة نظام وقاتون كي لا يطقى لخد عل اد 
ولا يبغي أحد على أحد» وحدود حرية كل إنسان تنتهي عندما تبتدئ 
حرية الآخرين» ومسألة العبودية والرق طارئة على الإنسانية» جاء 
الإإسلام وهي موجودة ا المجتمعي» فلم يلغها دفعة 
واحدة وإنما جفف منابعها وقللها ووسّع مجال الخروج منها إلى 
رحاب الحرية والانعتاق» ورعّب في عتق الرقاب وحث عليه ووضع 
ل ا وخا خد هار ل اة الا ى الخودة 
ومصادرة حرية الإنسان أو تقييدها عمل يناهض الفطرة التي أودعها الله 
في الإأنسان» بل إنها تقتل مواهب الإنسان وتقضي على خصائصه» فهل 
ريت إنسانا قد أبدع في جانب من جوانب الحياة وهو مُصادر الحرية؟ 
وهل وجدت شعباً من الشعوب نمض وأوجد حضارة وتنمية لبلده في 
ظل الكبت والقيود الشديدة على حياته؟ لم يحصل ذلك! فالله خلق 


تطبيقات حقو الإنسان في المجتمع المسلع E‏ 
الإإنسان خليفة في الأرض ومتحه كامل الحرية وأرسل له الرسل وأنزل 
له الكتب» وميز له الخير من الشرء قال الله تعالى: إِنًاهديته أَلسَبِيلَ 
ما ساکرا وما کفورا © [الانسان: ۳)» وقال تعالی: ل وهکیته لَجس 4 
[البلد: »]٠١‏ إلا أن الله قد أراد أن تكون الهداية والاستقامة من كسب 
الإنسان ورغبته» وكذلك الضلالة والانحراف» ومهمة الأنبياء والرسل 
وأتباعهم من العلماء والدعاة والمربين: الإرشاد والدلالةء قال الله 
تفال اطا هه مدا جارات الله وسلامة غل ود نا ات 
ا َس ليهر بمصیطر ا [الغاشية: »]۲۲-۲١‏ فالهدى 
والضلال من مشيئة الإنسان» وهو حر في ذلك بعد أن يتبيْن له الطريق 
الصحيح من خلال الدعوة والبلاغ» قال الله تعالى: # وق الح من َير 
من اء يون ومن اء لمر إا عتتا یوي تارا حاط بهم شرادفهاً 
لن ستغي ٹوا يعاو يماو كالمل شوى الوجوء يشت الراب وسات 
مرَفَقًا ل [الکهف: ۲۹]. 

ومضمون الحرية: تمتم الإنسان بكامل طاقته الروحية والعقلية والبدنية» أما 
مدلولها فإنا على قسمين: 

أحدهما: حرية الإنسان مام الله؛ لأن مصدر الحرية هو الله» ولأنها تتصل 
بقدر الله وترتبط به ارتباطاً وثيقاًء فالله هو الخالق الرازق القابض الباسط» ولا 
يعني إيمان العبد بالقدر أن يكون مسلوب الحرية والاختيار» فقد قال النبي بيا 
(ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنارء قالوا: يا رسول الله فلم 


Kost >= 


العمل؟ آفلا نتکٍل؟ قال: لاء اعملوا فكل مسر لما خلق لهء ثم قراً: ممن عى 
کی 0ی ای © فی ری © واا یل اکن ۵ ہبی 
9ش تر (دیل: ۱۰-۰ رواه مسلم. 


حقو الإنسان بين الشريعت الإسلامية والمواثيق الدوليت 
ثانيهما: حرية الإنسان آمام المجتمع» وقد أودع الله في نفس الإنسان الإباءَ 
والتطلع للحرية وبْغْصَ كل آنواع التسلط والاستبدادء وقد قرر الشرع أن 
المسؤولية شخصية» وآن كل إنسان يتمتع بقدر من الحرية التي يعتبر بموجبها 
مسؤولاً عن أفعاله» واعتبر الإسلام الإنسان البالغ العاقل ذا شخصية مستقلة 
وأهليّة كاملة» يخاطّب بأحكام التكليف مباشرة ويتحمل وحده نتيجة أفعاله 
ومن أعظم الذنوب جرماً عند الله: استعباد الإنسان لأخيه الإنسان بغير حق» 
قال رسول الله 4: «قال الله تعالى: ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى 
بي ثم غدر» ورجل باع حراً وأکل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم 
يعطه أجره» رواه البخاري. 
والإسلام أرسى علاقته مع الآخرين على مبدا حرية التدين» وقد بين القرآن 
ذلك وطبقه الرسول ية والصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم أحسن 
تطبیق» قال الله تعالی: ل اداه ق الین د تن اشد من الي ممن يكر 
اوت یوی یاه کد اسمس بالعوة ونی کا أنفصام کا وة ي ع 
(ح)# [البقرة: ١٠۲]ء‏ فأي دين أو اعتقاد يقوم على الإكراه فهو باطل؛ لأنه نفاق ما 
يلبث فاعله أن يرتد عنه» والإسلام يريد عقيدة تقوم على التفكير الحر والنظر 
الصحيح المبني على الاقتناع'» يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: 
«الإسلام لم يفرض على النصراني أن يترك نصرانيته أو على اليهودي أن يترك 
يهوديته؛ بل طالّب كليهما ما دام يؤثر ديته القديم؛ أن يدَعَ الإسلام وشأنه › 
يعتنقه من يعتنق دون تهجم» والحرية التي كفلها الإسلام لأهل الأرض لم 
يعرف لها نظير في القارات الخمس» ولم يحدث أن انفرد دين بالسلطة ومتح 


(۱) انظر: كتاب حقوق الإإنسان في ضوء الحديث النبوي» لمؤلفه يسري محمد أرشد ص ٥*‏ وما 
بعدها بتصرف. 


مخالفيه في الاعتقاد كل أسباب البقاء والازدهار مثلما صتَع الإسلام» وإذا كان 

الإسلام -حيث يسود- يمنح الآخرين حرية العقل والضمير» فإن الآخرين إذا 
سادوا سلبوا تباع الإسلام حقوقهم وأذاقوهم عذاب الهون»”'. 

- الحرية السياسية» وتعني حق الإنسان في ولاية الوظائف بحسب 

مؤهلاته وكفاءته» كبرت الوظيفة أو صغرت» وكذلك حق الإنسان في 

إبداء رأيه في الشؤون العامةء والولاية في الإسلام ليست جكراً على 

سلالة أو أسرة فعندما توفي النبي بياة؛ اجتمع الصحابة في سقيفة بني 

ساعدة وتشاوروا في اختيار خليفته ية بحرية تامةء وانتهوا إلى مبايعة 

أبي بكر 6ء فخطب الناس قائل: أيها الناس» قد وليت عليكم ولستُ 

بخیرکم» فان ا فاق وإن اسات فقو مونی» الصدقى أمانة» 

والكذب خيانة» والضعيف منكم قوي عندي حتى آخذ الحق لهه 

۰ ET (۲) E : : 

والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه...) > ومن حق آي فرد في 

المجتمع أن يبدي رأيه وينصح ني الشأن العام » قال الله تعالى: 

ازیو تیت بطم راء تین" باشوت بالتغروي وبنهو 

E E CN a عن المنکر ود‎ 

ویقیموت صل ه ودلوورت ر ٥‏ وط و لله ورسولهر 

ریک 5 ليك سر مهم ا إن آله ر €7 [التوبة: »]۷١‏ وقال لا: 

«الدين النصيحة. فلنا: ل یا رسول الله ؟ قال: لله ولکتابه» ولرسوله» 

ولائمة المسلمين وعامتهم» متفق عليه. 


(1) عن كتاب حقوق الإنسان بين تعاليم الإإسلام وإعلان الأمم المتحدة» ص٥۸‏ ومابعدها 
للشيخ محمد الغزالي. 


() عن كتاب: جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين» للدكتور محمد سيد الوكيل - ص١١.‏ 


حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


٣-حرية‏ الفكر؛ فوظيفة العقل أن يفكر» والتفكر في صنع الله وإبداعه؛ من 
أجل الغاذات رواحت الطاعات إلى رت لأر نالرات قال ان 
تعالن: ةف على السموت والأرض واف اليل وهار رافك آل 
ری ف راع الاس وما رد هع السمآء ین ماو أا لأر 
َد موا وبك ف اين ڪل دآ وتَصریف آلریکج والسَحَاب ا مسد رب 
السماء واا یکت قوم يَعَقلو قل Y‏ 4% [البقرة: .]٠٠٤‏ لقد احترم 
الإإسلام حرية الفكر لكل إنسان ما دامت محكومة بحسن النية وصحة 
a E‏ 
فإن شطح برآیه ب بين له خطؤه فان أصر متأولا؛ ترك بشرط ألا بُحدث فى 
المجتمع شغبً أو تشكيكاً أو فتنة أو يخرج عما هو معلوم من الدين بالضرورة 
مما لا يحتمل تأويااً.. وهكذا كانت معاملة الإمام علي ب للخوارج في بداية 
ظهور ف فتنتهم» أرسل لهم عبد الله بنّ عباس رضي الله عنهما ليحاورهم» فرجع 
منهم الکثیر» ثم قال لبقیتهم: کونوا حيث شئتم وبيننا وبینكم ألا تسفكوا دما 
حرام ولا تقطعوا سبيااً ولا تظلموا أحداًء فإن فعلتم نبذث إليكم الحرب» 
فلما قتلوا عبد الله بن خباب وامرآته وهي حامل؛ قاتلهم الإمام عل كرم الله 
وجهه ومعه الصحابة رضوان الله عليه 

٤‏ -الحرية المدنية: ويقصد منها كل التصرفات النابعة من شعور الإنسان 
بذاته واعتراف المجتمع بشخصه وأهليته في التصرف وفق ما يريد 
وعلى أساس هذه الحرية ؛ يستطيع الإنسان أن يقيم حيث يشاء» ويسافر 
متى شاء» ويجتمع مع من يريد الاجتماع بهم» ويمتهن المهنة التي 


(۱) البداية والنهاية للحافظ ابن کثیر ص۲۸۸ ج۷. 


تطبيقات حقون الانسان في المجتمع المسلوع VD‏ 
يرغب» وله أن يباشر العقود والتصرفات التي يريد -إبراما وفسخًا- 
من البيع والإجارة والشراكة والوكالة والكفالة» وفق القانون والنظام 
السائد في المجتمع على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)» وهذه الحرية تعتبر 
أساساً لأنواع شتى من الحريات”» وسيأتي تفصيلها في الفصل التالي. 


(1) المصدر السابق ص۹۷ حقوق الإنسان للشيخ محمد الغزالي. 


A‏ حقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والمواثيق الدوليت 
الفصل الثاني 
الحقون الأساس للاإنسان في الاسلام 


وهي الضروريات التي يترتب عليها استتباب الحياة واستقرارهاء وبدونا 
تهدر حياة الإنسان» وتمتهن كرامتّه وتستباح حقوقه» وتصبح الحياة بدونها 
ضربًا من العذاب والمعاناة» وقد جاءت الشرائع السماوية كلها لتؤكد على 
ضمانة حقوق الإنسان المتمثلة في الكليات الخمس وحفظها وصيانتها من أي 
اعا ا ورتب اطا ج دات راذعا و خد رة شی لا تخر ر ااا اد 
الاعتداء عليهاء وهي : (الدين» العقل» النفس» العرض «النسل)» والمال)» وقد 
أجمع الفقهاء على أن مقاصد الشريعة الإسلامية وأهدافها السامية هي حماية 
هذه الكليات» فإذا حمُيت وضمنت فقد تحققت للإنسان حقوقه وكرامته» وقد 
خطب النبي بيا في حجة الوداع؛ فكان مما أكد عليه ووصى به آمته؛ آلا يفرطوا 
في واحد من تلك المقاصد وآن كل كلية منها حم محرم لا يجوز المساس به 
أو إهداره فقال ياة: «أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیکم حرام 
حتی تلقوا ربکم؛ كحرمة يومکم هذاني شهركم هذاني بلدکم هذاء آلاهل 
بلغت؟ اللهم فاشهد» كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وءرضه» ‏ . 
وسنتناول ذلك في عدة مطالب: 


(۱) انظر: كتاب حقوق اللأنسان بين الشريعة والقانون» لمؤلفه محمد عنجرينى ص "۸. 


تطبيقات حقوق الانسان في المجتمع المسلو CD‏ 
المطاب الأول 
حق الحياة 


للإنسان» فواهب الحياة ومعطيها وآخذها هو الله الخالق البارئ» ولهذا شرع 
كثيراً من الأحكام التي تصون هذا الحق وتحافظ عليه وترعاه» واعتبر الشرع 
ال ع اة أجا الصر ور يات الخهر ور تاغل الأع عل اة 
الإإنسان شد العقوبات في الدنيا (القصاص» والدية» والكفارة)» وفي الآخرة النار 
وبس القرار» قال تعالى: ¥ ومن يَمُتُل موم امتعيدا فجراۇة هدم 
لدا فہا وعضب آله عه ولعت وعد ل عداباعَظیمًا € [الساء: ۳٩ء‏ 
وقال تعالی: من جل ذلك کبتا عل بن إسرویل آنه من فقتل تسا بعر 


ے 
اد 7 ی ی ی ے ت e‏ 


میں آو فساو ف لاض د ڪاتا فل الاس جميعا ومن اها وڪانبا 
دک ن اَلاَرّضِ لَمُْسرفوت ©( [المانده: ۳۲)» ولا يحل دم إنسان إلا بحق 
لأنه معصوم بعصمة الإسلام؛ سواءٌ المسلم أو الذمي أو المعاهد قال كي: «لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني » والنفس بالنفس » والتارك 
لدينه المفارق للحماعة»'. 

وقال ٤ي‏ في خحطبته في حجة الوداع: «أيها الناس إن دماءكم وأموالكم 
وآعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ني شهر کم هذا ني بلدکم هذا رواه 
البخاري» والمسلم وغير المسلم من المعاهدين والذميين سواءٌ من حيث حرمة 
(۱) رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من أصحاب السنن» جامع العلوم والحكم ص١١۳‏ - 
جا. 


® حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 
الدم واستحقاق الحياة» وقد عد الاعتداء على غير المسلم من المعاهدين 
والذميين والمستأمنين -في نكايته وفحشه ولزوم العقاب في الدنيا والآخرة- 
کالاعتداء علی على المسلم» > قال رسول الله : من قتل معاهداً لم يرح رائحة 
الجنة» رواه البخاري» وقال ىية: «من قتل قتيلاً من آهل الذمة حرم الله عليه 
الجنة» رواه النسائي» كما حرم الإسلام كل فعل أو قول ينتقص من حق الإنسان 
في الحياة؛ سواءً كان ذلك عن طريق التخويف أو الإهانة أو الضرب أو الحبس 
بغير حق» أو الطعن في العرض أو السخرية أو التجسس أو الغيبة أو النميمة؛ لأن 
الحياة هبة الخالق سبحانه» لذا فقد أحاطها بسياج متين من الضمانات لحمايتها 
س آي عدوان أو اذى مادي أو معنوي» قال الله تعالی: اًب لذن ا 
مرکو ون وم سی آن ووا یا ھم وک سآن سای ص آن یکی یا ن رآ 
مروا انتک ول ابروا ألمب الام السو بعد الاين ون امب کیک 
م القوہ ا یتام الین منوا اجنوا کیا نان یک بت ای ن کا شور 
TS‏ ا EE‏ یه ما ف هنمو واا اک أ إن 
آله وات ی 4 [الحجرات: »]۱۲-۱١‏ وقال ییه: «(یا معشر من آمن بلسانه ولم 
يدخل الإيمان قلبّه لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبّع عورة 
آخیه المسلم تتبّع الله عورته» ومن تتبّع الله عورته بفضحه ولو في جوف بیته»"'» 
ولضمان حق الحياة حرم الإسلام إجهاض الجنينء وحرم الانتحار لأن الحياة 
ليست ملكا لصاحبها بل هي ملك لله الذي وهبهاء قال رسول الله ي4: «مَن قتل 
نفسه بشيء من الدنيا عذب به يوم القيامة)» كما حرم الإذن بالقتل والمبارزة إلا 
في الجهاد في سبيل الله لا من أجل الدنيا كما يحصل في حلبات الملاكمة 


(۱) رواه أحمد وأبو داود - صحيح الجامع اله ی للألباني ص۳۰۸ - ج1 . 


تطبيقات حقونق الاإنسان في المجتمع المسلوع GS‏ 
والمصارعة» والمغامرات التى يغلب فيها هلاك الإإنسان » قال رسول الله 1 : 
«إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار»» قالوا: يا رسول الله ما 
بال المقتول؟ قال: «إنه کان حريصاً على قتل صاحبه) رواه الببخاري ومسلم 
وغيرهما من أصحاب السنن. 


CD‏ حقو الانسان بين الشريعن الاسلامين والمواثيق الدوليس 
المطلب الثاني 
حق التدين 

حق التدين أو حرية الاعتقاد من أهم حقوق الإنسان بعد حق الحياة إن لم 
يسبقه؛ وهو أحد الضروريات الخمس وأهمهاء وقد نص القرآن العظيم على 
حرية الاعتقاد والتدين» ولكنه حذر من الضلال والفساد وأرشد إلى التوحيد 
ونبذ الشرك قال الله تعالى: oo‏ 
بالطغوت ويون بالل قق داسك العة آلو ل أنفِصَام ها والله يع عل € 
[البقرة: »]۲٠١‏ فالعقيدة الصحيحة والإيمان الخالص يأتيان نتيجة قناعة صحيحة 
وتأمل عميق قائمين على البرهان والدليل» أما العقيدة الباطلة فإا تأتي نتاج 
آوهام وأباطیل لادليل يُسندها ولابرهان يؤيدهاء والإكراه على عقيدة صحيحة 
أو باطلة؛ قد يجعل المكرّه ينصاع ظاهراً ولكن دون إيمان بما أكره عليه 
فالإكراه يولد النفاق والغش» ولهذا نہى الله عن إكراه أحد على الإسلام وترك 
الأمر للقناعة کک فال ال وو ا نت ا م ا 
جیا فت تكره الاس حى يدا مميت ل [بونس: ٩۹ء‏ ومهمة الدعاة 
والمرشدين ا للناس الحق ويعرضوه براهينه الدامغة وأدلته الصادعة 
ويقيموا الحجة على الناس» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» والله جل جلاله 
جار کل نان لی آعال ۰ نال ان ال وف ال فن ر موا 
ليون ومن سا لكر إن عتتا لشيوو ادا حاط ب م سرادفها ون مستَغي توا 
ياوا ماو كَلْمَهْلِ شوى ا رت الراب رابت ب ا € [الکهف: ۲۹]» 
ومهمة المجاهدين في سبيل الله أن يزيحوا أئمة الكفر الذين يصدون عن سبيل 
الله ويحولون بين الناس وبين الإسلام وسماع أدلته وبراهينه» ثم هم الذين 
يقررون الدخول فيه أو الإإعراض عنهء والإسلام قد ضمن حرية الاعتقاد ومتع 


تطبيقات حقون الانسان في المجتمع المسلع E‏ 


الإكراه على الدين» ولم يذكر التاريخ حادثة إكراه واحدة لإنسان ليعتنق 
الإسلام» بل إن الإسلام هيأ المناخ لحرية العقيدة واحترام بيوت العبادة لسائر 
الآديانء وترّك وأتاح لأتباع كل ملة حرية ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينيةه 
وحرّم على المسلمين التعرض لهم أو لمعابدهم في السّلم والحرب» والوثائق 
التاريخية الكثيرة دليل على ذلك» منها: وصية الخلفاء لقادة الجيوش» والوثيقة 
العمَّرية مع آهل بيت المقدس.» بدليل بقاء كنائس النصارى وبيّع اليهود ومعابد 
الهندوس والمجوس وغيرهم في البلاد التي فتحها المسلمون وحكموها قرونا 
و الو خا حاف عا و فت عامل المليرن غر الجملهة 
معاملة حسنة فيها خسن الجوار وإقامة العدل والإكرام وبذل العون» امتثالاً لأمر 
اله ودي نبيه صلوات الله وسلامه عليه» وتقديماً للقدوة الحسنة التي تحبّب 
غير المسلمين في الإسلام وتدفعهم إلى فهم عقيدته وأخلاقه ومعاملاته » قال 
الله ال * اما ادر اموا كوو ا 


e 2‏ م 
ج 


AFE 


e 4‏ یر ے ,> 


ا اعدا ف ارت الا 
إت الله یر يما تحملو ا O‏ [المائدة: ۸]» وقال رسول الله ع: «من ظلم 
معاهداً أو انتقصه حقً أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيا بغير طيب نفس منه؛ 
فنا حجيجه يوم القيامة». رواه أبو داود والبيهقي» وكان عمر بن الخطاب و د 
يسال القادمين من الأقاليم عن حال آهل الدمة كما سال فن المسلمرة وكات 
علي كرّم الله وجهه يقول: «إنما بذلوا الجزية لتكون آموالهم كأموالنا ودماؤهم 
كدمائنا»» وعلى هذا النهج سار جميع الخلفاء والولاة""» فأين ذلك التسامح 
والتعايش والاحترام الذي ناله اليهود والنصارى وغيرهم في ظل حكم 


)١(‏ انظر كتاب: حقوق الإأنسان في الإسلام» د. محمد الزحيلي ص 1۷۱ » وكتاب: حقوق اللإنسان 
محور مقاصد الشريعة» لمجموعة من الباحثين ص۸۸ ومابعدها. 


3 حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
المسلمين وفي المجتمعات الإسلامية -كما شهد بذلك المؤرخون المنصفون 
من النصارى وغيرهم- من الظلم والجور والإكراه على تبديل الدين الذي 
مارسه الأسبان على المسلمين واليهود في الأندلس» وأقاموا محاكم التفتيش 
حتى على مخالفيهم في النصرانية بصورة تقشعر لها الأبدان ؟ وهاهم اليهود في 
فلسطين يمارسون أبشع آنواع الاضطهاد والتنكيل بالمسلمين والنصارى» من 
الطرد والسجن والتعذيب والمصادرة للممتلكات...» ومايفعله البوذيون في بورما مع 
المسلمين الروهينجا؛ إذ مارسوا ضدهم التمييز العنصري والقتل والطرد من بلدهم» 
وأحرقوا بيوتهم ومتاجرهم ومزارعهم بصورة بشعة أمام أنظار العالم كله» ولاحول 
ولاقوة الا باللّه. 


تطبيقات حقون الانسان في المجتمع المسلو @ 
المطاب الثالث 
حق بتاء الأسرة 

الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع الإنساني» وهي المحصَن الطبيعي 
الذي يولد فيه الإنسان وينشاً ويترعرع» وفيها يتطبع الإنسان بخصال الخير 
والفضيلة أو بخصال الشر والرذيلةء ثم إن التأثير الفاعل والمؤثر يتلقاه الإنسان في 
محيطه الأسري الذي ينشاً فيه؛ فإما أن ينشاً في جو نظيف من الإيمان والأخلاق 
والقيم فتنطبع في ذاكرته ونفسيته » فينشاً سوياً معافى من الانحراف وإما أن ينشاً في 
جو ملوث بالعقائد الباطلة والآخلاق المنحرفة فتؤثر في نفسيته وسلوكه» فينشاً 
منحرفاً ملوثاً بالخطايا والآثام» قال رسول الله 44: «كل مولود يولد على الفطرة 
ااه دالاو اة ار ياف ب واا ا2ا و ا 
الزوجان اللذان يرتبطان برباط الزوجية الصحيح الشرعي المستكمل لأركانه 
وشروطه التي قررها الشرع الحنيف» والزواج سنة كما قال ك: «... وأتزوج 
النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني بل قد کون واجبًا في حق بعض 
الناس» وقد قرر القرآن الكريم حقوق وواجبات كل من الزوجين على الآخرء 
قال تعالی: # وف مل الى عَلَمْنّ يلوف لجال على دده € [البقرة: ۲۲۸ 
والدرجة هي القوامة والإشراف وإدارة شؤون الأسرة» وكلا الزوجين مسؤول 
عن رعاية الأولاد وتربيتهم بدنیً ودینیا وخلقی وفق عقيدة وأحكام وأخلاق 
الإسلام الحنيف» قال رسول الله 4: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 
فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته» والمرآة في بيت زوجها راعية ومسؤولة 
(1) رواه البخاري ومسلم » انظر إرواء الغليل في تخريج آحاديث منار السبيل» للشيخ الألباني» 


ص ٤۹‏ ج٥‏ . 
(۲) رواه البخاري ومسلم عن نس رضي الله عنه » انظر: رياض الصالحين للإمام النووي ص ۷. 


3 حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


عن رعيتها...“"» وبين الإسلام العلاقة التي تسود الرابطة الزوجية ومحيط 
الأسرة وهي السكن والمودة والرحمة » قال الله 2 ومن ایکون لق کر 
م ِن أنفي كم اروا للها عل بتڪم م موده ونمة إن فی َلك لَيّتٍ 
قوم َه کو 0 [الروم: »]۲١‏ والنفقة والسكنى حق للزوجة على الزوج 
بحسب قدرته وإمکاناته من غير سراف ولا تة ا # اسوه من 
ا يث کشر تن وجکم و SEIS‏ ون کن وت حمل فأنفقوا من حن 
فی ناهن ن رشنن کر اوی اورشن تیرو تک تروف نامرع فارع 
2 ارال لی دو ما ین س رن ف رة رنف فی ا اا کف 
ا الماع س ی O ee‏ [الطلاق: »]۷-٠‏ وقد حث الاإسلام 
كلمن الزوجين على القيام اا التي عليه وآداء الحقوق الواجبة عليه تجاه 
الآخر» وعليهما معا تجاه الأسرة » فالزوج مأمور بالعمل والكسب وتوفير 
متطلبات الأسرة والإنفاق عليهاء والزوجة مأمورة برعاية الآولاد وحجفظ زوجها 
في نفسها وماله» وقد حاط الإسلام الأسرة بسياج منيع من الفضيلة والحشمة 
والآداب والقيم والآخلاق» وشرع أحكاماً رادعة زاجرة لمن يحاول انتهاك 
حرمة الأسرة أو خلخلة بنيانهاء ومنها: عدم جواز دخول البيوت إلا بإذن هلها 
و a‏ وهتك أسرارهاء وأهدر العين التي تتطلع 
من ثقب داخل البيت لو فقئت» وفرَّض حد القذف ثمانين جلدة صيانة للأعراض 
من التدنيس والتطاول (وهو أحد الكليات والمقاصد الشرعية)» ونهى و 
تطلب طلاق أختها لتكفى ماني إنائهاءكما هى الرجل أن يخبّب بامرأة مزوّجة 
على زوجها حفاظاً على كيان الأسرة من الانهيار. 


)١(‏ رواه أصحاب السنن وأحمد. 


تطبيقات حقون الانسان في المجتمع المسلو @ 
المطاب الرابع 
حق التمالڪ 

ومعناه: الاعتراف بحق الملكية الفردية للإنسان وتمكين المالك من سلطة 
التصرف بالشى والاستفادة منه واستقلاله» وذلك ني الأعيان والمنافع والحقوق 
المادية والآدبية» وأصل التملك يقع على المال الذي هو عصب الحياة وأحد 
دعائمها الأساس» وهو أحد الضروريات الخمس التي عني بها الإسلام 
وأحاطها بأحكام وقواعد ثابتة وحفظ المال يكون من حيث الكسب 
والإنفاق والحقوق المتعلقة به» ومنع أي اعتداء يطاله بالسرقة أو السطو 
المسلح» وذلك بتطبيق حد السرقة والحرابة» وتحريم الربا والخش والرشوة 
والاحتكار وغيرها مما هو من أكل آموال التاس بالباطل» قال تعالى: 

ولا تاوا اموک بالطل نلوا بها لل ڪام لتا ڪوا يما يمول 
لتاس بالانُوِ وأنسم مون( ۸ وقال سبحانە: #% ايه اریت 
اموا اكوا | | اموم ب شتڪم بالطل إل نتو غ عن اصن 
نک وَل E,‏ ن کک کان بک جیا [الساء: ۲۹]ء وقال رسول 
الله بياة: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)'» وقال في خطبة 
الوداع: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم»"» والملكية 
التامة محترمة لا يجوز إهدارها أومصادرتها من مالكها إلابحق؛ كما لو أرادت 
الدولة انتزاع ملكية الأفراد للمصلحة العامة فلابد من أن تعرّضهم تعويضاً 
عادلا وقد كفلت الشريعة لصاحب الملك أن يتصرف فيه كيف شاء طبقا 


— 


(۱) رواه ابو داود وابن ¿ ماجه والترمذي. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
لأحكام الشرع» وأن يجري عليه العقود المشروعة» فحرية التعاقد ملازمة لحرية 
التملك ٤‏ ا 0 ال ااا اریت 
٤امتوا‏ لا ت ڪلوا ‏ ڪلوا اموک ب بتڪم بالطل إل ان کرت رة عن براض 
e‏ و لا کقتل ا ا اش لن آله کان بک دیسا #Y‏ [النساء: ۲۹]» ويدخل في 
حقوق الملكية: الحقوق الأدبية ؛ مثل براءة الاختراع» وحق التتاج العلمي 
والتقني» وحقوق التأليف والترجمة والنشر وغيرهاء ولكل إنسان الحق في 
الانتفاع بثمرة نتاجه العلمي آوالأدبي» وله حق حماية مصالحه عن طريق 
EE‏ 


)١(‏ راجع كتاب: حقوق الإأنسان في الإسلام د.محمدالز حیلي ص ۳۰١‏ ومابعدها» وکتاب: 
حقوق الإنسان بين تعاليم الإإسلام وإعلان الآمم المتحدة للشیخ محمد الغزالي ص ٠۹۱‏ 


تطبيقات حقون الانسان في المجتمع المسلم CD‏ 


الفصل الثالث 

حقون بحض الفئات في الاسلاءم لخصوصيتهو 
المطلب الأول 
حقوق الأبوين 


فال وت العالمين ‏ وى رثك ألا سيدو إل إا والو لن إا إقابن 
ول الجر مه اراو مياه عل ااي رو م راو ا 
ڪَريمًا © [الإسراء: ۲۳]» وروی مسلم عن ابن مسعود ص قال: سآلت 
النبى ي: آي العمل أحب إلى الله ورسوله؟ قال: «الصلاة في وقتها»» قلت: ثم 
أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»؛ فقد قدم 
الرسول ييه بر الوالدين على فريضة الجهاد في سبيل الله» وقرر الإسلام أن بر 
EC Sy‏ لله ک: «من سره 
أن یمد فى عمره ويُزاد فى رزقه فليبر والديه وليصل رجمه»'» وحق الأم في البر 
قم عل الآ ا ال حك ك ها واه که وار حه وغ م 
لبنها حولين كاملين» جاء رجل إلى النبى ٤ة‏ فقال: يا رسول الله؛ من أحق 
الناس بحسن صحابتى ؟ قال: «أمك)»» قال: ثم من؟ قال: «آمك)» قال: ثم من؟ 
قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: «أبوك»"» وبر الوالدين واجب فى الإسلام ولو 
کا افر لها حى ال لاحن والطاعة في غير معصية الله؛ إذ لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» قال تعالى: # ون جلهداك عل ن کر یما ی 


)١(‏ رواه أحمد في المسند والبيهقى. 


(۲) رواه مسله. 
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3 
<وو ا ر۶ ای٠‏ وا ر و کک ر 
4 
ک 


2 3 ر عار ر > 0 > ر2 > 
اقا ا وا ا و 
e‏ ل ر Ny I Fr sz os‏ ِء 
إل مرجع ک فاقڪم بما کسر تعملون )4 [لقمان: »]٠١‏ وقالت أسماء بنت 
٠‏ ن ا 4 2 اه س ل و اا 
آہی بکر رضی الله عنهما: قدِمّت علق آمى وهى مشركة» فسالت الى 5ة 
أفأصل أمى؟ قال: «نعم صلى أمك»'» وبر الوالدين لا يقتصر على برهما في 
حياتهما؛ بل يمتد إلى ما بعد وفاتهما؛ بالدعاء لهماء وصلة الرحم التى لا توصل 
إلا ہماء سال رجل النبی 4 هل بقی من بر بوي شئ آبرهما به بعد وفاتہما؟ 
قال: (نعم» الصلاة علیهماء والاستغفار لھماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة 
f (۲)‏ 
بالوالدين؛ فقد حرم أشد التحريم عقوقهما وجعَّله من أكر الكبائر؛ لأن العقوق 
إنكار للمعروف الذي أسداه الأبوان لولدهماء ومعصبة لله وعار وشنار يلحق 
العاق في دينه ودنياه وآخرته» قال الرسول كه: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» 
ثلاث.. قلنا: بلی یا رسول الله قال: «الإإشراك بالله» وعقوق الوالدين»ء وکان 
متکتا فجلس؛ فقال: «ألا وقول الزور)» فما زال یکررها حتى قلنا: يا ليته 
سكت" وقال عليه الصلاة والسلام: «كل الذنوب يو خر الله ما شاء منها إلى 
يوم القيامة؛ إلا عقوق الوالدين» فإن الله يعجله لصاحبه فى الحياة قبل 
المماتا > وهتاك قصص فريدة ف بن الرالدين وقد قيل لعلى بن الحسين: 
إنك من أبر الناس ولا تأكل مع أمك في صحفة واحدة؛ فقال رحمه الله: «أآخاف 
أن تسبق يدي يدها إلى ماتسبق إليه عينها فأكون قد عققتها»» فانظر كيف 
(۱) رواه البخاري. 
(۲) رواه أبو داود والبيهقي. 
(۳) رواه البخاري. 
)٤(‏ رواه الحاكم. 
)١(‏ انظر كتاب حقوق الإأنسان في الإأسلام » د.عبد اللطيف بن سعد الغامدي ص ۱۸١‏ وما بعدها. 


تطبيقات حقوق الانسان في المجتمع المسلع 


تجري معاملتهما في الغرب ويي سائر الدول التى يسموغا بالمتحضرة ! إنهما 
2 

يودعان دور الرعاية الاجتماعية في ملاجئ أعدت خصيصاً لذلك» ثم 

کا ارا ی ی ا ا ی اکرو ی راس السنة 

الميلادية وربما لايلتفت الأولاد إليهما إلا حين وفاتهماء والسبب أن الأسرة في 

الغرب قد تفككت» وعاطفة البنوة والأبوة قد تخشبت» ولن يُصلح الإنسان إلا 

الدينْ الإسلامي الحنيف» ولن يجد حقوقه تامة إلا في هدي الإسلام وشرعه. 


a‏ حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
المطاب الثاني 
حقوق المرأة 
اللإسلام كم المرأة ومتحها الكرامة والحقوق» وساوى بينها وبين الرجل في 
الحقوق والواجبات» ولايوجد لآي من الرجل أو المرأة مزية في ميزان الحق إلا 


بالتقوى والعمل الصالح» » فمن كان أتقى لله وأحسن عملا فهو الأفضل عند الله 
قال الله تعالی : يتام الاش اتک من دکر ونی ETT‏ 3 


کر عن اا ت OES‏ [الحجرات: »]١١‏ وقال تعالی: # من 
ET‏ 


<> ے۶ ر ر3 


O‏ [النحل: ۹۷]ء وقد جاء في القرآن الكريم 
حديث واسع عن تكريم المرأة وبيان الأحكام المتصلة اء والثواب الدنيوي 
والآخروي على أعمالهاء والواجبات التي عليها والمحظورات التي تجتنبها 
وتبتعد عنهاء وأكد الرسول ية على المساواة بين الرجال والنساء فقال: «إنما 
الساء شاقن الرجال قالمراة كالرجل ن تحمل السوولة و الاما 
كالعقيدة» والعبادات» والأخلاق» والسلوك» والمعاملات والعلاقات بمختلف 
أنواعهاء والتقيد بالمباحات واجتناب المحرمات» وهناك بعض ما استثناه 
الشارع الحكيم مما هو مرتبط بوظيفة الرجل والمرأة وطبيعة كل منهما. 
والمتأمل في السيرة النبوية العطرة من بداية نبوة الرسول محمد بياءٍ إلى حين 
وفاته؛ يجد المرآة حاضرة شاهدة في كل مواقف الدعوة ومراحلها ومعاناتها 
وجهادها وسلمها وفعالياتماء فول مَّن آمن به: زوجه خديجة أم المؤمنين رضي الله 
عنهاء وأول شهيدة في الإسلام: سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر رضي الله عنهم» 


(۱) رواه ابو داود. 


تطبيقات حقوق الإنسان في المجتمع المسلع E‏ 
وكانت المرآة حاضرة في الهجرة إلى الحبشة» ثم إلى المدينة المنورة» وحاضرة 
في بيعة العقبة من الآنصار» وشهدت كل الغزوات إلى جانب الرسول بء وكان 
منهن المحدثات والفقيهات والشاعرات والأديبات والمربيات والمجاهدات» 
ولم تتخلف المرأة عن موكب الحق» فهل يصح أن يقال إن المرأة مظلومة أو أن 
الإسلام هضمها حقوقها ؟ إنما يقول ذلك الحثالات من النساء والرجال الذين 
جهلوا الإسلام وتآثروا بالثقافة الوافدة الدخيلة على قافتنا ومجتمعنا. 


لقد عرفت المرأة حقوقها ومارستها عملا وواقعً قبل الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان» وقبل الاتفاقيات الدولية وميلاد المنظمات الحقوقية بالف 

وأربعمائة سنة» ويكفي أن نشير إلى حقوق المرآة السياسية من قوله تعالى: 

% والمۇمونَ والْمومِسَتُ ْم ا بع A‏ پالمَعُرونِ وَهونَ عن 

اکر ویقیشوت الصلوة ووت لرکو وطیغوت اله رورسو أويک 
ر 2 


وو و و ب ر £ ےے وو 
سیر مهم الله إن الله عرير ك 7 4 [التوبة: .]۷١‏ 


AS 


ومشهورة قصة المرأة مع عمر يح عندما أراد تحديد المهور» فتصدّت له 
وقالت: أيعطينا الله الكثير وتعطينا القليل؟ وقرأت عليه قوله تعالى: #وءاتَيْشَةّ 
إخدَنهنَ ارادا اا كأ خد وده بي تا ونما مَبينًا € [الساء: 
۰ فکان جواب عمر -وكان وقافاً عند كتاب الله -: أخطاً عمر وأصابت 
امرأًة. 

إن المرأة ني الإسلام تمتلك أهليّة مدنية كاملة» فهي ترث وتورث » وتبرم 
كافة العقود بنفسها أو عن طريق وكيلهاء وتتحمّل الالتزامات التي عليها 
للمجتمع» وليس لأحد أن يتدخل في شؤ ونا أو يتصرف في آملاكها بغير إذنها؛ 
لازوج ولا أب ولا أخ ولا ابن » قال تعالى: ول توا ماقصل له پد بعک 


ج 
Ar < NAT E < AC 7‏ 
عل بعض للرجالنصيب َا اڪتسبوا وللساءِ نصيب عا کين وسكلوا الله من 


حقوت الانسان بين الشريعت الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
> قل ڪرم 


قصلو ل اه کات بکل سیو علا )€ [النساء: ۳۲]. 

تلك هي المرآة ني الإسلام» وتلك مكانتها التي لاتساميها مكانة في آي دين 
أو مذهب أو ملة» ومادخل الدخلاء على مجتمعنا الإسلامي إلا من خلال 
الخلط بين ماهو دير مصدره الكتاب والسنةء وماهو تقاليد وعادات دخيلة على 
الدين والأمة ءوالإسلام منها براء» هذه العادات والتقاليد قرضت على المرأة 
قيوداً لم يفرضها الإسلام» ومنعت المرآة حقوقا أوجبها لها الإسلام» فعوملت 
في ظل هذه العادات والتقاليد المخالفة؛ معاملة سيئة: كحرمانها من الميراث» أو 
زواجها بمن لاترغب» أومنعها من القيام بالأعمال المباحة التي هي من صميم 
وظيفتهاء ومعاملتها بنوع من الغلظة وفرْض القيود والممنوعات عليهاء ويوم أن 
lT SG ST‏ 
عنهم الشبه وتلق دونم الثغرات التي يتفذ منها المتجنون على الإسلام: 


2> 


واه ع تالت عل أ مرو وکن .[Y۱ E AOR‏ 


تطبيقات حقوق الانسان في المجتمع المسلع ف 


المطاب التالتث 
حقوق الأقليات غير المسلمت 


إذا كان العالم قد انتهى في القرن العشرين إلى المساواة بين الناس وشجب 
التفرقة العنصرية ؛ فقد توصل إليها بعد مرحلة طويلة من المعاناة التى تجرعتها 
البشرية بسبب التفرقة العنصرية التي قامت على أساس الدين ا أو 
اللون أو اللغة؛ لتلتقي مع ماجاء به الدين الإسلامي الحنيف وقرره» وعاشه 
المسلمون قروناً من الإخاء والتعايش والاندماج بعيداً عن أي لون من آلوان 
التمييز باعتبار البشرية كلها أسرة واحدة من أب واحد و آم واحدة » قال الله 
تعالی: ا یکایا الاس وا ریک ای کک من میں ونودو وای ہار وجھا وت مما جاک 
کٹا وشا واوا آل ای فسا لون ہو اذام إن اہ کان کیک رفا )4 [الساء: ١‏ 
والإسلام الحنيف اعتبر جميع الأنبياء والرسل إخوة» وجعل الإيمان بهم فريضة 


ء 


۶ 


E 4 4‏ رار 2 3 ص > ا 
دون تفریق او تقضيل› قال تعالی: 2% الرسول بما أنزل إليه من ربو 


و ور وي ا 2 ll‏ ت سو وو ںو رص چ د وړو ج 
والمؤمنوت کل ءامن باللہ وملتیکیوء وکو ورسلو۔ لا نقری بیت آحد من رسروے 


4ے ص 


وکالوا سیکا العا راتک ربا وبك امس 4 [البقرة: ۲۸١‏ وقال 
بي «الأنبياء أبناء علآت أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة» وقال كي: «لا 
تفضلوني على موسى فإن الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون ول من يفيق فأجد 
موسی باطشسًا بساق العرش فلا دري آفاق قبلی او کان ممن استثنی اللّه)» رواه 
البخاري ومسلم »وني حديث آخر: «لاتفضلوا بين الأنبباء؛ متفق عليه . 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ۱٥۸‏ ج ١‏ » تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
وشعيب الأرنؤوط . 


حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 


وقد اعتبر الإسلام البشر جميعاً متساوين في الحقوق والواجبات والكرامة 
الإنسانية» وأسقط جميع الفوارق والقيم الأرضية التي هي من صنع الإنسان 
الظلوم الجهول» وأقام ميزان واحدا به يتحاكم البشر وبه يتفاضلون» وفي 
التطبيق العملي نجد أن بلال بن أبي رباح قد ارتقى منزلة عالية في الإسلام 
وأضحى مؤذن رسول الله بيا بعد أن كان عبداً ني الجاهلية فصار سيدا في 
الإإسلام» حتى إن عمر بن الخطاب ِ6 قال عنه: اونگ انا و اع ندا 
(أي بلالاً)ء وقد حصلت بين بلال وأبي ذر خصومة فقال له بو ذرفي سَورة 
غضب: يا ابن السوداء وکان رسولٌ الله ب يسمع» فقال: أعيرته بأمّه ؟ إنك امرؤ 
فيك جاهلية» ثم قال عليه الصلاة والسلام: «طف الصاع طف الصاع» ليس لابن 
البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح»»ء وكان من صحابته 
بي: سلمان الفارسي وصهيب الرومي» وني التاريخ الإسلامي نماذج من 
الرجال العظماء الذين تبوءوامراكز رفيعة في العلم والقيادة والسلوك ولم 
يكونوا من العرب بل من أصول شتى؛ لأن الإسلام جاء ليفجر الطاقات ويفتح 
الأبواب ويتيح الفرص لكل فارس يخوض غمار المجد ويتسنم ذراه الرفيعة في 
مختلف مجالات الحياةء لأنه دين عالمي لكل البشرء وليس من حق أحد أن 
یحتکره لنفسه أو لأسرته أو قومیته» قال تعالی: تمارک أأزى برل اران عل عدو 
کی یی ا)4 رالفرقان: »]١‏ وقال تعالی: ل وما لتر رة 

لیر [الأنبیاء: ۰۷ ٠‏ وهذه الرحمة ليست مقتصرة على المسلمين 
SS CT‏ 
اختلاف دياناتهم وأجناسهم» وفي الواقع والتاريخ نجد الأقليات ذات المعتقد 
غير الإأسلامي من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة والبوذيين وغيرهم؛ 
قد عاشوا في المجتمع الإسلامي وتحت رعاية الدولة الإسلامية عشرات 


<ر ے 


تطبيقات حقوق الانسان في المجتمع المسلو 3 
القرون في حرية وأمن وسلام لم يبشهد له التاريخ مثيلا وقد شهد بذلك 
المنصفون من المؤرخين غير المسلمين» يقول سير:ت.أرنولد في كتابه «الدعوة 
۶ 3 

e «ویمکننا التی‎ LL 
e 
عاتقه حمايتهم» ومتحهم الحرية في إقامة شعائرهم الدينية» كما أتاح لرجال‎ 
الكنيسة أن ينعًموا بحقوقهم ونفوذهم القديم في أمن وطمأنينة».‎ 

ويقول السياسي الأستاذ فارس الخوري أحد العلماء المسيحين السوريين 
وأستاذ الحقوق في جامعة دمشق ق: «البون شاسع بين شريعتي موسى ومحمد 
عليهما السلام» فالآولی تأمر بالقتل دون إنذار ولاعهد ولاصلح ولادعوة إلى 
إيمانء فلا يقبل من الأعداء إلا التهودء ولايسمح لهم بالرحيل والجلاء» 
والشريعة الثانية تأمر بدعوتمم إلى الإسلام؛ فإن قبلوا الدعوة عصّموا دماءهم 
وأعراضهم وآموالهم» وإن أبوا فالجزية» وإن أبوا فالقتال» وهذه دعوة دينية قبل 


(۱) 
ء : 


کل شي 


aT 
تثق بدينه» ولايرزأ من أهلها شيئ فإن لهم حرمة‎ E 
دة اتلم الا ا ا ا ال غا فا ةا الهم)»‎ 
بتليتم بالوفاء . : لم فوفوا لهم‎ 
وعندما حاصرالمسلمون القدس لفتحها إِبّان فتح بلاد الشام؛ استجاب قسس‎ 
- ۱٥١ نقلا عن كتاب: حقوق الإأنسان بين الشريعة والقانون» للمحامي محمد عنجريني ص‎ )١( 
وكتاب: حقوق اللإنسان ني الإسلام بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» للشيخ‎ . ١ 
٠ه١-‎ ٤٩ محمد الغزالي ص‎ 


حقوق الانسان بين الشريعت الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
النصارى لفتح القدس وشرطوا تسليم مفاتيحها لأمير المؤمنين عمر بن 
E DEE‏ 
المسجد الأقصى» وأعطى أهلها دا سمى بالعهدة العمرية» جاء في 
نص صما وا و ا ا ا 
أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم - سقيمها وبريئها وسائر 
ملتها- آنه لاتسكن كنائسهم ولاتہدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولامن 
صليبهم ولامن شيئ من أموالهم» ولايكرهون على دينهم» ولا يضارأحد 
منهم)""» ولقد ضرب الرسول اة المثل الأعلى الذي يجب على البشرية أن 
تقتدي به في حقوق الأقليات الدينية فقال: (من قتل معاهدالم يرح رائحة 
الجنة)"» وسار على سنته عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام ومن بعدهم في 
الحفاظ على ذمة الله وذمة رسوله ورعاية من له ذمة وعهد وأمان؛ لآن خفر 
العهد من الذنوب العظام» ففي آي دين أو ملة تجد الإنسانية حقوقها كاملة 
غيرمنقوصة إلا في ظل حكم الإسلام ؟ لقد روى لنا التاريخ قصصاً تشيب 
للها الولدانء مما عمله النصارى بالمسلمين وبغيرهم ممن لا يدين بدينهم في 
الأندلس (آسبانيا) من القتل والتشريد والتعذيب حتى صارت محاكم التفتيش 
علامة مميزة لذلك العنف والجرائم ضد الإنسانية» ومما عملته الشيوعية لما 
احتلت الجمهوريات الإسلامية في القوقاز وبلاد ما وراء النهر من القتل 
والتهجير والإكراه على الانسلاخ من الدين الإسلامي إلى الشيوعية الملحدة. 


(۱) تاريخ الطبري ٤٦/٤‏ نقلاًعن كتاب الأمة: وثيقة المدينةء المضمون والدلالةء لأحمد قائد 
الشعی: ص ۳۹: 

(۲) رواه البخاري عن عمرو بن العاص,» نقلا عن كتاب: حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون» 
مرجع سابق ص ۱١١‏ . 


تطبيفات حقو الإنسان في المجتمع المسلو GD‏ 
القصل الرابع 
الضمانات التي شرعها الاسلام لحفظ حقوق الانسان 

ميثاق الأمم المتحدة هو اتفاقية موقع عليها من دول العالم» فماذا قذّم هذا 
الميثاق لحقوق اللإنسان؟ وهل يمتلك ضمانات ومنهجية تحول دون انتهاك 
حقوق الإنسان؟ أم أنه قد احتوى على ثخرات آفضت إلى انتهاك حقوق الإنسان 
حيث متح حق الفيتو للدول الكبرى لتتمكن بموجبه من إجهاض أي قرار 
لنصرة المظلوم يُصدره مجلس الآمن ضد إحدى الدول الكبرى أو ضد حليف 
من حلفائها؛ مما جعل الميثاق خالي المضمون يكس الدكتاتورية والاستبداد 
لصالح الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الآمن؛ فكم من مرة 
استخدمت آمريكا حت الفيتو لإإجهاض القرارات الصادرة في حقوق الشعب 
الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني المحتل الذي مارس التمييز العنصري ضد 
شعب بكامله وارتكب أفظع الجرائم ضد الإنسانية وهجُّر شعباً من وطنه 
وأرضه واغتصب كامل حقوقه» وكم من مرة استخدمت روسيا حق الفيتو ضد 
قرارات مجلس الأمن بشأن الإجرام الدامي ضد الشعب السوري من قبل 
عصابة الأسد» والأمثلة على ذلك كثيرة. إن مجلس الأمن سيقف عاجزاعن 
اتخاذ أي قرار ضد إحدى الدول التي تمتلك حق الفيتو أو دولة من الدول 
المتحالفة معها؛ لأنه ميثاق بلا ضمانات» ونفاذه متوقف على الانتقائية 
والرغبات بينما شريعة الله اللإسلام؛ جاءت رحمة للعالمين دون انتقاء أو 
تمييز» تطبق على الكبير والصغير» الغني والفقير» المسلم وغير المسلم» فكل 


)١(‏ انظر كتاب الأمة: عن حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون للدكتور منير البياتي ص ٥۷‏ وما 
بعدها. 


0 حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 


معصومو الدماء والأعراض والأموال بعصمة الإسلام المسلم معصوم بعقد 
اللإسلام وعهده» والذمي والمعاهَد والمستأمَن معصومون بعقد الذمة والعهد 
والآمان» ونجزم بن حقوق الإنسان في الإسلام محفوظة مصونة قد أحاطها 
الات اة وال 5ك اطا اال 


المطاب الأول 
الضمانات الذاتيت لحمايت حقوق الانسان 

تتلخص ني ثلاث ركائز ساس: الإإيمان »والأخلاق »والأعراف المجتمعية. 

الركيزة الأولى: الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد اة نيا ورسو لا 
هو الضمانة الأساس والفاعلة في احترام الإنسان لحقوق أخيه الإنسان» لآن 
المؤمن إذا أذعن لشرع الله لا يتجاوزه» وهذه الضمانة تخضع لرقابة الله وحده 
الذي يعلم السر وأخفى» فهي ملازمة للإنسان في خلوته وجلوته» وسره وعلنه» 
فهل يوجد ضمان أفضل وأجدر من ضمان الإإيمان تصان به الدماء والأعراض 

ء ك۶ 
والآموال وسائر الحقوق؟ إن ضمانة القانون تحكم ظاهر الإأنسان وتصرفاته 
الممكن ضبطها بنصوص القانون» وبإمكان الإنسان أن يتحين الفرص عند غفلة 
الرقيب أو وجود ثخرة في القانون فيتجاوزه ويفعل فعْلّته» وقد قال أحدهم: لولا 
فطلب منه شاة فقال: إا ليست ملكى إنها ملك سيدي» فقال له عبد الله يختبره: 
إذا سألك سيدك فقل: كلها الذئب» فاندهش الراعى وقال: فأين الله ؟! 

وأما الأخلاق فهي الضامن الذاتي الآخر الذي به تصان الحقوق؛ من آداء 
الأمانةء والصدق» والوفاءء بالعقود والعهود» والعفة» والكرم» وكلها قيم فطرية 
محببة إلى النفوس السويةء وقد امتدح الله نبيه ي فقال: # ونك لعى خي 
عَظی ر( [القلم: ]٤‏ وقال ل: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق» )» وقال 


(1) رواه البخاري في الأدب المفرد» وابن سعد في الطبقات» والحاكم» وأحمد» وهو حديث 
حسن» انظر سلسلة الآحاديث الصحيحة للشيخ الألباي ص٥۷‏ ج٠‏ . 


® حقوق الانسان بين الشريعة الإسلاميت والمواثيق الدوليت 
تسالى: ‏ آلب فقوف أَكَرَءِ وألصَرَاءِ وألڪَظويى الَمَيظ وألْمَاوِينَعَن 
الاس والله حب المحنيرت )€ [آل عمران: ]٠٠١‏ وقال بلاة: «أكمل المؤمنين 
إيمانا أحسنهم أخلاقًاء وخياركم خياركم لنسائهم»'» وكما حث الإسلام 
على مكارم الآخلاق» فقد هى عن سيئها وحذر ممن يتخلق بها؛ لأن سيئ 
الأخلاق يفرط في الحقوق والواجبات لأنه لايرجو لله وقاراًء قال بياة: «أربع من 
کن فيه كان منافقًا خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدَّعها: إذا اؤتمن خائن» وإذا حذّث كذب. وإذا عاهد غدر» وإذا 
خاصم e‏ 
أما الأعراف المجتمعية الحميدة: فتعضد جانب الضمان لحقوق الإنسان في 
المجتمع المسلم في ظل الدولة اللإسلامية» فهي من صميم الفطرة السويةء 
وتتفق مع قواعد الشرع وأحكامه ولا تخالفهاء ومن ذلك: الأحلاف التي تعقد 
بصدد مناصرة المظلوم والوقوف ضد أي طلم يمارّس في المجتمع» قال بي: 
«(شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جُدعان» ما حب أن لي به حُمُرُ 
الَعَم؛ لو دُعيتُ به في الإسلام لأجبث»”" ومن الأعراف التي تصان بها الحقوق: 
ما تعارفت عليه قبائل العرب من حماية الجار والرفيق وعدم التفريط فيهماء 
ومنها: المروءات والكرم الذي يحرص المسلم على القيام بلوازمه» فقد 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح » عن أبي هريرة ص انظر: رياض الصالحين ص 
.YAA‏ 

(۲) رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر: رياض 
الصالحين ص ."١١‏ 

(۳) رواه ابن إسحاق في السيرة» والإمام أحمد» وسنده صحيح» نقلا عن فقه السيرة للشيخ الغزالي 
بتحقيق الشيخ الألباني ص ۷۲. 


تطبيقات حقوق الانسان في المجتمع المسلو ® 
تعارفت المجتمعات الإسلامية على كل ذلك ورعته واعتبرته أعرافاً صالحة لا 
تند عن أحكام الشرع ولا تعارضهاء وقد عاشت أقليات دينية من اليهود 
والمسيحين في كنف المجتمع المسلم لم يُمَسوا بأذى أو تعرضت حقوقهم 
لأدنى انتهاك؛ رغم ماقد يحصل من اضطرابات أمنية وغياب للدولة في بعض 
الأزمان» وكان العرف المجتمعى والآداب الإسلامية الضامنَ في تلك الظروف 
لحقوق الأقليات. 


® حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 


المطلب الثاني 
ضمانت القضاء العاد ل لحقوق الانسان 

القضاء من أهم وظائف الدولة» وتطور نظامه مرتبط بمستوى الأمة 
الحضاري» فعندما تنمو المجتمعات البشرية تنمو معها العلاقات الاجتماعية- 
الإيجابي منها والسليي- لآن الإنسان اجتماعي بطبعه لا يعيش إلا في جماعة 
وكلما تطورت الجماعة تشابكت مصالح الأفراد فيها وتقاطعت بما يفضي إلى 
الخلاف والنزاع والصدام» فكان لاإبد من وجود سلطة تقوم على فض 
الخصومات والحد من نشوب الفوضى ني المجتمع» يقول الجاحظ: «الناس 
يتظالمون فيما بينهم بالشره والحرص المركب في أخلاقهم» فلذلك احتاجوا 
ال الحكام») وقد عرف الفقهاءًُ القضاء بأنه: «(فصل الخصومات وقطع 
المنازعات على وجه خاص» وزاد بعضهم: على سبيل الإلزام» »وقد 
تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على وجوب الحكم بين الناس بالعدل» قال 


ے 


1 ا ہے مە صم ر ےس رص وم r‏ ے م ےوآ ہے رس 
الله تعالى: #إتا أنزلنا ليك التب بالْحق لتک ينا لتاس ما أرنك اله وتكن 


لابن حا © [النساء: 0 ۱[ وقال تغال: مد اَرْسَََا رسلتا بال ت 


ورلا مَعَهم لكك وَالْميرات لموم الاش الفط € [الحديد: »]٠١‏ وقال يل: «إذا 
۶ 1 ۶ 2 2 ۶ ۳ ۰ 

اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطا فله أجر» » وجاء فى 

. اک‎ ENE 


فان الفا ف هة ك و 


(1) رسائل الجاحظ ٠١١/١‏ » نقلاً عن كتاب: مقاصد القضآء في الإسلام د/ حاتم بوسمه. 
(۲) حاشية ردا لمحتار على الدر المختار ٠۲ /٩‏ لابن عابدين. 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 


تطبيقات حقوق الإنسان في المجتمع المسلو 

يتبين من النصوص الشرعية وإجماع الآمة؛ أن القضاء هو الحارس الأمين 
لحقوق الإنسان» وإذا كانت المنظمات الحقوقية تعمل على رصد الخروقات 
والتجاوزات التي تحصل لحقوق الإنسان وتعمل على كشفها وفضح 
المنتهكين لها؛ فإن القضاء هو الضامن لحقوق الإنسان؛ لأنه الجهة التي نيط 
مما رفع الظلم عن المظلومين» وتوقيع العقاب على الظالمين» وقد وضع 
العلماء مبادئ حاكمة لضبط سير أعمال القضاء وضبط سلو القضاة؛ كي 
يؤدي القضاء رسالته في حماية حقوق الإإأنسان بكفاءة ومهنية وعدل» ومن ذلك: 

١-مبدا‏ الحياد وعدم التحيز لآي طرف من أطراف الخصومة. 

-مبدأ المساواة بين الخصوم في المجلس والنظر والكلام ومنح الفرص 
المتساوية في تقديم الدعاوى والدفوع والبراهين والردود» وني ذلك 
يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في رسالته إلى أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنهما: «آس بين الناس في مجلسك وفي وجهك 
وقضائك ؛ حتى لايطمع شريف في حَيفك» ولا ياس ضعيف من 
عدلك). 

۳- مبدأ المواجهة بحيث يسمع القاضي كل أطراف الخصومة ويستوفي جميع 
إجراءات نظر النزاع في مواجهة الخصوم» ويستجُوب الخصم فيما تسب إليه من 
أقوال» و يستطلع رأيه فيما قدّمه ححصمه من وقائع وأدلة حتى يكون على بينة من 
أمره» وليطمئن القاضي إلى مايستند إلبه في أسباب حكمه ومنطوقه» قال ياة: 
«إذا تقاضى إليك الرجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر» فسوف 


(۱) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية» ص ۸١‏ 


CD‏ حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
تدري كيف تقضي» قال علي و ا ا 

e ا‎ E ٤ 

٥-قاعدة:‏ «الينة على النذغى» واليمين على من آنكراء وهي القاعدة 
الذهبية في القضاءء المأخوذة من قوله بي: «لو يعطّى الناس بدعواهم 
لاذَعَى ناس دماءَ رجال وأموالهم» ولكن البيّنة على المذعي واليمين 
على المنكر»". 

- قاعدة: المتهم برئ حتى تش تفبت إدانته» ويفسر الشك لمصلحة المتهم» 
ولاقضى بالعقاب إلا بعد محاكمة تجري وفق أحكام القانون وتصان 
فيها حرية الدفاع" وقد جاء في الحديث الشريف: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات» ولأن يبخطى الإمام في العفو خير من أن يبخطى في العقوية). 

۷-قاعدة: المسؤولية الجزائية شخصية» فلا يجوز إحضار شخص 
للمساءلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال مجرّمة» لإن الإسلام قد 
اعتبر الإنسان البالغ العاقل ذا شخصية مستقلة وأهلية كاملة يخاطب 


(۱) رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وحسنه» انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام محمد 
بن إسماعيل الأمير الصنعانی ص ٠١١‏ ج ٤‏ . 

(۳) انظر: كتاب: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥۳‏ » وكتاب: شرح المجلة العدلية لسليم رستم 
ص ۲۲. 

(6) رواه ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم والبيهقي» انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير 
للمناوي ص ۲۲۷ ج ١‏ . 


تطبيقات حقون الانسان في المجتمع المسلع 


بالآحكام: ودين ءامنوا وانبعنهم ذريَهم بإِيسنِ 


ر ود ر 


ِن لهم ن یو کل ری اسب رهی 6 € [الطور: “۲١‏ وقال تعالی: 
IP NIE‏ 
اة ودد ری م لک ریک ییک نیک یمام فيه لفو © 4 
[الأنعام: ٤٦٠]؛‏ وقال ية: «لايؤخذ الرجل بحريرة أبيه ولا بحريرة 
E‏ 
والخلاصة:أن الإنسان بحاجة إلى الآمن والعدل كحاجته إلى الطعام 
والشراب» فلا تستقر الحياة ولا يهناً العيش في ظل الفوضى والظلم» وإن حصل 
ذلك باتت حقوق الإنسان في مهب الريح معرّضة للاعتداء والانتهاك. 


a‏ حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
الخاتمب 

من خلال التجوال ني فصول البحث «تطبيقات حقوق الإنسان في المجتمع 

المسلم»؛ نخلص إلى النتائج التالية: 

-١‏ إن حقوق الإنسان في الإسلام وتطبيقاتما في المجتمع المسلم تقوم على 
خمس ركائز أساس: العقيدة» والآخلاق» والخصوصية التي حباها رب 
العالمين للدين الإإسلامى الحنيف» والأخوة»ء وإطلاق الحريات في 
مسارها المنضبط, وتطبيق مبداً المساواة بين أفراد المجتمع المسلم: لا 
فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. 

۲-في الإسلام حقوق أساس -كحق الحياة والتملك والتدين وبناء الأسرة- 
وحقوق فرع ؛ فإذا ما قامت الحقوق الأساس وترسخت ونالها كل فرد 
في المجتمع؛ فإن الحقوق الفرع ستأتي محروسة محفوفة بأحكام الشرع 
الحنيف. 

۳-توجد في المجتمع فئات اهتم الإسلام با لضعفها الذي قد يغري بعض 
القوسش الم رة أن هاف حر ها أو تاها عة ذلك الضعفت: 
أو أن حقها عظيم وتستحق من العناية والحرص أكثر من المعتاد؛ 
فلذلك اهتم الشرع بحقوقهاء مثل حقوق الأبوين» وحقوق المرأة 
والطفل» وحقوق الأقليات غير المسلمة في المجتمع المسلم. 

اکا تت ا واخ اط عل اا م امات العا 
واستقرار المجتمع؛ وضع الإسلام الضمانات الكافية والأنظمة الكفيلة 
بالحفاظ على حقوق الإنسان في المجتمع» بخلاف المواثيق الدولية 
الى رة الات ااا ا ع ات ومن اك لهات 


تطبيقات حقوق الانسان في المجتمع المسلو ® 
نظام القضاء في حماية الحقوق والحريات» ومنع التظالم بين أفراد 
المجتمعات» وقبل ذلك وبعده: الضمانات الذاتية النابعة من ضمائر 
الناس وعاداتهم؛ كالإيمان باله» والأخلاق» والأعراف والعادات 
المجتمعية الحميدة ال لاتتعارض مع نصوص الشرع. 
أرجو أنني قد فقت في إعطاء الموضوع حقه» واللة أسأل التوفيق وقبولًّ 
والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراًء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


a‏ حقوق الانسان بين الشريعة الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
فائمى المراجع 

١-القرآن‏ الكريم. 

۲-أحكام القرآن» لمؤلفه أبو بكر العربي المالكي. 

۳-الجامع لأحكام القرآن» المعروف بتفسير القرطبي»لأبي عبد الله محمد 
بن أحمد الأنصاري القرطبي. 

٦‏ - حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون» لمؤلفه الدكتور منير البياتي. 

۷- حقوق اللإنسان بين تعاليم اللإسلام وإعلان حقوق الآمم المتحدة 
لمؤلفه الشيخ محمد الغزالي. 

۸-حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة» للباحثين: د.أحمد الريسوني » 
د. محمد الزحیلی » د. محمد عثمان بشیر. 

۹-إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم الجوزية. 

١‏ -النظرية السياسية الإإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية» لمؤلفيه 
ممل ا حه د.سامی صالح الوکیل: 

١-البداية‏ والنهايةء للحافظ بن كثير. 

١۲-حقوق‏ الإإنسان في ضوء الحديث النبوي» لمؤلفه يسري محمد أرشد. 


٤‏ -سيرة ابن هشام بتحقيق محيي الدين عبد الحميد. 


تطبيقات حقون الانسان في المجتمع المسلو GD‏ 

٥-حقوق‏ الإنسان في الإسلام» لمؤلفه الدكتور عبد اللطيف بن سعد 
الغامدي. 

1-المعجم الوسيط في اللغة» عن مجمع اللغة العربية. 

۷-الخصائص العامة للإسلام » للدكتور يوسف القرضاوي. 

۸-سبل السلام شرح بلوغ المرام» لمؤلفه محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني. 

۹-رياض الصالحين» للإمام النووي. 

١-مدخل‏ لدراسة الشريعة الإسلاميةء للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. 

١-فتح‏ الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر. 

۲-جولة تاريخية ني عصر الخلفاء الراشدين» لمؤلفه الدكتور محمد سيد 


الوكيل. 


٤‏ -صحيح الجامع الصغيرء للشيخ الألباني. 
٥٠-إرواء‏ الغليل في تخریج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصر الدين 
الألاى؛ 


١-تفسير‏ في ظلال القرآن» لسيد قطب. 
۷-تعامل الرسول ية مع الأطفال» للدكتورة حصة بنت محمد بن فالح 
الصغير. 


E‏ حقوق الانسان بين الشريعح الاسلاميت والمواثيق الدوليت 
۸-شرح العقيدة الطحاوية E‏ العز الحنفي» بتحقيق د. عبد الله عبد 
المحسن التركي» وشعيب الأرنؤوط. 
۹-سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ الألباني. 
١-فقه‏ السيرة» للشيخ محمد الغزالي. 
[ خاش ود المار جلى الدر المختان لابن عاندين؛ 
۲-الأآشباه والنظائرء للسيوطي. 
۴۳-شرح المجلة العدليةء لسليم رستم. 
٤-فيض‏ القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي. 


القرضاوي. 


۷- فتوح البلدان» لأبي الحسن البلاذري. 


